
" يـنبـغي أن يــستـفيــد العــراقيــون المُهجـّـرون
ـــوا يــسـكـنـــون في ســـوريـــا والأردن ـــات الـــذيـن ب
ومصر من خـدمات الرعايـة الصحية حالهم
حــال الــسكــان في تـلك الـبلــدان" إنّ هــذا هــو
أحــــد الاتفـــاقـــات الـــرئـيــسـيـــة الـتــي بلـغهـــا
المشـاركون في المـشاورة الـوزارية الـتي نظمـّتها
منـظمة الـصحة العـالمية في دمـشق يومي 29
-30 تمــــوز بغــض الـنــظـــر عـن الاحـتـيـــاجـــات الــصحـيـــة

للعراقيين الساكنين في البلدان المجاورة.
وتشير منـظمة الهجرة الـدولية الى إن عـدد النازحين الى
سوريا والأردن قـد بلغ المليوني عـراقي، دون إغفال الأعداد
الكـبيـرة الـتي بــاتت تـسكـن أيضــاً في مصـر وإيـران ولـبنـان
ــــى تلـبـيـــة وتـــركـيـــا. وقـــد عـكفـت الــبلـــدان المــضــيفــــة عل
الاحـتـيـــاجـــات الــصحـيـــة لأولـئـك العـــراقـيـين مــن خلال
نـُظمها الـصحية الـوطنية، غـير أنّ تلك النـُظم سرعـان ما
بـاتت عاجـزة عن تلبـية كل تلك الاحـتياجـات بسـبب تدفق
المُهـجّريـن بأعـداد كبـيرة.عـلى الـرغم من هـجرة عـدد كبـير
من الكـوادر الـصحيــة من الأطبـاء العـراقـيين الإكفـاء الـى
هــذه الـبلــدان؛ الــذين لــو أعـطــوا المجــال في العـمل؛لأزالــوا
حــملاً كــبــيــــــراً عــن كـــــــاهل الـــــــوضع الـــصحــي في الــــــدول
المــسـتـضـيفـــة.لكـن أغلـب الأطـبــاء العــراقـيـين وهـم زملاء
اعــزاء لنــا ونــشهــد لـهم بـخبــراتهـم ذهبــوا وهــاجــروا..ولم

يعملوا بإختصاصهم لأسباب غير مفهومة.
يـذكر إن المشـاورة الوزارية قـد تمثلت بحضـور  ممثّلون عن
وزارتـي الـصحــة والــشــؤون الخــارجـيــة لـكل مـن حكــومــات
العــــراق ومــصــــر والأردن وســــوريــــا، وكــــذلـك ممــثّلــين عــن
جــمعـيــات الـهلال الأحـمــر والاتحــاد الــدولـي لجــمعـيــات
الــصلــيــب الأحــمــــر والـهلال الأحــمـــــر ومفــــوضــيــــة الأمم
المـتحــدة لـشــؤون الـلاجئـين واليــونيــسيـف وصنــدوق الأمم
المتحـدة للسـكان ومكتـب تنسيـق الشؤون الإنـسانيـة التابع

للأمم المــتحـــدة ومـنــظـمـــة
الصحة العالمية.

ـــــــــد وزراء الــــصـحـــــــــة أو وأكّ
المـــــمـــــثـّـلـــــــــــــــون عـــــن وزارات
الـصحة الـتابعـة لحكـومات
مـــصــــــر والأردن وســــــوريــــــا،
مجـدّداً، التـزام حكـومـاتهم
بمـواصلـة تـوفيـر الخـدمـات
الـــصـحــيـــــــة لـلـعـــــــراقــيــين
المُهجـّـريـن وذلك علــى قــدم
المــــــســــــــاواة مـع الــــــســكــــــــان
المحلـيـين، بــصــرف الـنــظــر
ــــــــــــا إذا كــــــــــــان أولــــئــك عــــمّ
ـــــسـجـّلــين في ـــــــرون مُ المـُهـجّ
قـــــوائــم مفـــــوضــيـــــة الأمم
المـتحــدة لـشــؤون اللاجـئين
أم لا. وأبــــــــــدى الــــــــــوزراء أو
ممثّلـوهم أيضـاً رغبتهم في
مــواصلــة تــوفـيــر الــرعــايــة
الــصحـيــة عـبــر الخــدمــات
القــــائــمــــة؛ كــمـــــا أنّهــم لــم
يؤيّدوا فكرة توفير خدمات
مــنـفـــصـلـــــــة لـلـعـــــــراقــيــين
المُهجّرين.هذا ما جاء على
مــــوقع مـنــظـمـــة الــصحـــة

العالمية الرسمي..
ــــى وتم الاتفــــاق أيــضـــــاً عل
ضـــــــرورة مــنـح الأولـــــــويـــــــة
لــضــمــــان فــــرص حــصــــول
العــراقيـين المُهجـّـريـن علــى

الخــدمــات الــصحـيــة الأســاسـيــة، أي خــدمــات الــرعــايــة
الــصحـيـــة الأوّلـيـــة الـتـي تــشــمل الخـــدمـــات الـــوقـــائـيـــة
والـعلاجيـة وخـدمـات الـصحـة الإنجــابيـة وصحـة الـطفل؛
والرعـاية الطبيـة الطارئـة؛ والأدوية الأساسـية والإمدادات
الـطـبـيــة، بمــا في ذلك الأدويــة والإمــدادات اللازمــة لعلاج

الأمراض المزمنة.
هــذا كله تم في نهـايـة شهـر تمـوز المــاضي..ويـستـوقفـني أن
أذكــر حــالــة لإمــرأة عــراقيــة أسـمهــا هــالــة عبــاس 33 سنــة
هـاجـرت الـى سـوريـا منـذ عــاميين وعـادت الـى العـراق منـذ
فتـرة و أتت الـى دائـرة مـدينـة الطـب تسـأل عن اشعـة رنين
)  (MRIحــيــث كـــــان لــــــديهـــــا إنـــــزلاق في أسـفل
الظـهر..وقـالت"  إن الـرنين في سـوريا حـكومـيا غـير
مـسمـوح للعــراقيـين - ليـس علـنيــاً غيـر مـسمـوح –
لكـن العــراقـيـين غـيــر قــادريـن علــى الحـصــول علــى
حقــوقـهم الـصـحيــة بــسهــولــة حكــوميــاً...ويـجب أن
نـذهب الـى العيـادات الأهليـة ..وهنـاك الـرنـين تصل
كلفته الى 200 دولار امـريكي..وهذا الرقم فوق قدرة
أغلــب العـــــراقــيــين هــنـــــاك..لـــــذا أنـــــا هــنـــــا لأكــمل

الفحوصات اللازمة وأعود " 
هل هــذا معقــول؟سيـدة تـأتـي من سـوريـا الـى العـراق
لتكمل فحـوصات طبية تـكلفها بمجموعـها في سوريا
200-300 دولار من أشـعة وتحـاليل وفـحوصـات وزيارة
اطـباء في العـيادات الاهلـية..لـتأتـي الى مـدينـة الطب
في بغـــــداد وتجــــــري كل الـفحـــــوصـــــات ب 500 ديــنـــــار

عراقي!!
إذن من مـسـؤوليـة الحكـومـة  دعم الـوضع الـصحي في
الدول المجاورة لمساعدة مثل هكذا حالات..بفتح مراكز
مخــتلفــة في الــدول ذاتهــا تــسـتقــبل العــراقـيـين..نحـن
لــسـنــا في صــدد لـــوم الحكــومـــات العــربـيــة في الــدول
المجـاورة  فالعبء كبيـر عليهم حقاً..لأن ملـيون مواطن
في سوريا غـير قليل؟ وبلغـة الأرقام...فإن أحـد منتسبي
الــدوائــر الـصـحيــة في بغــداد يقــول إن مـثل هكــذا عــدد
يجــب أن تــتــــوفـــــر له اكــثــــر مــن 25 مــــركـــــزاً صحــيــــاً و
1000طـبـيــب علـــى الأقـل...ويجـب أن تـــوفـــر الحـكـــومـــة
العــراقـيــة الــدعــم لفــتح مـثـل هكــذا مــراكــز في هــاتـين
الــدولـتـين  –الاردن وســوريــا -  لأن ملـيــونـي عــراقـي مـن
أبنـاء هــذا البلـد العـزيــز ليـسـوا بعـدد قـليل يــستهـان به

فهم يشكلون تقريباً 7,5% من الشعب العراقي!! 
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من مسؤولية
الحكومة  دعم

الوضع الصحي
في الدول

المجاورة لمساعدة
مثل هكذا

حالات..بفتح مراكز
مختلفة في الدول

ذاتها تستقبل
العراقيين..نحن

لسنا في صدد
لوم الحكومات

العربية في الدول
المجاورة  فالعبء

كبير عليهم
حقاً..لأن مليون

مواطن في سوريا
غير قليل؟ وبلغة

الأرقام

د.محسن منير

بغداد/ المدى
عنـدمــا يفقـد الإنـســان سنـاً واحــداً أو أكثـر
فــــــإن ذلـك يمـكــن أن يــــــؤدي إلــــــى أعــــــراض
جــانـبـيـــة علــى المــدى الـبعـيـــد  علـــى صحــة
الأسنــان والـفم وكـــذلك المـظهــر الخـــارجي.
وقـد يــؤدي ذلك إلـى تحـرك بـقيــة الأسنـان
خـــارج مـــوضـعهــــا الأصلـي ممـــا يـــؤدي إلـــى
مـشـاكل كـثيـرة"هـذا مـا قـاله الــدكتــور منـذر
مــرهج راضي / مـديـر مـركـز زراعــة الأسنـان
في العــــراق والكـــائـن في بـــاب المعـظـم ضـمـن
مــسـتــشفــى طـب الأسـنــان الـتعلـيـمـي. ومع
التطـور المذهل في الـسنوات الـعشرة المـاضية
في مجــــال زراعــــة الأسـنـــــان فقــــد أصــبحـت
زراعــــــــة الأســـنــــــــان هـــي الـــبــــــــديـل الأفــــضـل

لتعويض الأسنان المفقودة. 
* لماذا زراعة الأسنان دكتور؟ 

- إن الــنجـــاحــــات الكـبـيـــرة الـتـي حـققــتهـــا
زراعـة الأسنان في تعـويض الأسنـان المفقودة
بـأسنـان أقـرب مـا تكـون للأسنـان الـطبـيعيـة
دون الـتأثيـر على الأسنـان المجاورة أو بـردها
كما في السابق لما لا تكون هي الأفضل إذن. 

* ما هي عملية زراعة الأسنان ؟ 

قلة الغرسات والتخصيصات اهم معوقات عمل مركز زراعة  الاسنان
بـعــــــــــــد ان حـقـقـــــت نجــــــــــــاحــــــــــــات كـــــبـــــيــــــــــــرة

تحقيق/ طيبة حيدر 
في محـــافـظـــة كـــربلاء حـيــث تقع دار الحـنـــان
لـشــديــدي العــوق والتـي تعــد الــدار الــوحيــدة
الـتي تضم شـديدي الـعوق ممن تعـدو المراحل
الأولــى مـن الــطفــولــة وحـتــى بــاقـي الأعـمــار
كـــانت زيـــارتي الـتي أردت مـن خلالهــا الـعيـش
لسـاعـة من الـوقت مـع من لا يملكـون في هـذه
الحيـاة فـرصـة حقـيقيـة ولا تـزيـد مهـامهم في
هـذه الحيـاة عن الأكل...وكي نـتعرف عـن قرب
علــى المكـان الـذي نحـن فيـه التقـيت بـالـسيـد
)عبـد الجليل محـمد( مـدير الـدار ليحـدثني

عنها فقال:
ـ تـأسـسـت تلك الـدار في عــام 1991 وهي الـدار
الـثــــانـيـــــة بعــــد الــــدار الـــــواقعــــة في مـنـــطقــــة
العطـيفيـة في بغـداد وهي مخـصصـة للأعمـار
الـصغيـرة أمـا دارنـا فـانهـا تـأوي بقيـة الأعمـار
ويحـصل المـسـتفيـدون في الــدار علــى مخـتلف
الخــدمــات من مـلبـس ومــأوى ومــأكـل وعنــايــة

صحية.
*ومـــــا هـي الــضـــــوابــط الـتـي تـــــراعـــــونهـــــا في

استقبال المستفيدين؟
ـ نحـن لا نـــســتقــبل هـنــــا إلا مـن كــــان فــــاقــــد
الأبـــويـن أو احـــدهـمــــا أي أن يكــــون بلا معـيل
والمـستفيـدين هـنا يـنقسـمون إلـى ثلاثـة أنواع
فـمـنهـم مـن يكــون ذو عــوق جــســـدي مع عــوق
عقلي بـسيـط ومنـهم متــوسط العـوق وهنـاك
شـديـدي العــوق وهم قلـة ومعــزولين في قـاعـة

خاصة.
*وماذا تعني بشديدي العوق؟

ـ هــؤلاء الأشخــاص لا يمتــون للآدميـة بـصلـة
فهم يـكسـرون مـا أمـامهم ويمـزقـون ملابـسهم
ويــــؤذون مـن يـــــرونه أمـــــامهـم حـتــــى إن أكـثــــر
المنـتسـبين هنـا تعـرضوا إلـى الضـرب وأصيـبوا
بجـــروح عمـيقــة بل وان احــد المـنتــسبـين دخل
المستشفى لفتـرة طويلة لأن احد المستفيدين
ضـــربه بـــآلـــة حـــادة علـــى رأسه أحـــدثـت شقـــا

عميقا وارتجاجا في الجمجمة.
*هـل تـــتـلـقـــــــون دعـــم مـــــــا مـــن المـــنــــظـــمـــــــات

الإنسانية؟
ـ بعــد الحــرب جـــاءت منــظمــة واحـــدة وعمـلت
معنـا بـشـكل جيــد ولكـن اختــطفت مـديــرتهـا
وقتلت ممـا حـدا بـالمـنظمـة إلـى الـرحيل أسـوة
بـبـــاقـي المـنـظـمـــات الـتـي تخــشـــى مـن الـــوضع
الامنـي المتــردي الــذي يــشهــده العــراق ،ولـكن
هنـاك مـســاهمـات فـرديــة من بعـض المطــاحن
الأهلـيـــة الـتـي تـــزودنــــا بحــصــــة شهـــريـــة مـن
الــطحـين فــضلا عـن مـــســـاهـمــــة أهل الخـيـــر
ومنهم السـيد قائم مـقام مدينـة كربلاء الذي
يـرفدنا بالمـساعدات الغذائيـة التي تسد بعض
الحـاجـة ...ولـكن حـاجـتنــا الفـعليــة تكـمن في
قلــة الملابـس المقــدمــة إذ إن المــستـفيــديـن هنــا
يحتـاجـون إلـى المـلابس بـشكل مـستمـر لأنهم
يمــــزقــــونهــــا بـلا شعــــور ومهـمــــا تم تــــزويــــدنــــا
بـالملابـس نبقـى بحـاجـة إليهـا فمن المـمكن إن
تـلبــسي لحــدهـم الملابـس لـتعــودي بعــد قلـيل

وتجديه عاريا تماما وملابسه قد تمزقت .
*أين تكمن معاناتكم الحقيقية؟

ـ تـكمن معـانـاتنـا في قلـة الكـادر حيث إن الـدار
تضم 70 نـزيلا...بينـما لا يـزيد عـدد المعـينين
علــى 6 وهـم يعــانــون معــانــاة حـقيـقيــة لأنـهم
يبدأون كل يوم من جـديد لأن مثل هذه الفئة
يكــون من الـصعب تـطبـيعهـم وتعلـيمـهم علـى
أســس النـظــافــة خـصــوصــا وإنهـم لا يفقهــون
شـيـئـــا مـن أولـيـــات الحـيــــاة فكـيف ســنعلـمهـم

ـ ـ ـ

يحـتــملــــون الأبــــويـن حـين يــصلان إلــــى تلـك
المـرحلــة من الـكبـر وضــرورة العنـايــة ويبـدأون
بـالـتملـمل فكـيف بنــا ونقـوم بــأضعـاف الأمـر

يوميا مع 70 نزيل.
وأضافت زميلتها )زينب زهير(:

ـ نحـن نــتعـــــرض للــضــــرب مـن قــبل الـنــــزلاء
ـــــا ونعـــــانــي مــن كــثـــــرة بــــشــكل يـــــومــي تقـــــريــب
الــتــنـــظــيـف ومع هـــــذا نحـــــاول أن لا نقـــصـــــر
بـواجبـاتنـا ورغم هـذا رواتبنـا قليـلة ولا تـوجد
إكــراميــات أو حــوافــز بـل حتــى إننــا لا نتـسـلم
بــدل خطــورة لأن النـزلاء قـد يعـرضــوننـا إلـى
ــــــســـبـــب عــــــــدوى الأمــــــــراض الـــتـــي المــــــــرض ب
يـتعــرضــون لهــا والجــو المــوبــوء الــذي نـعيــشه
فهل يـعقل أن يــدخل المـنتــسبــون المــستــشفــى
ـــــرح دون أي بـــــســبـــب العـــــدوى والـــضـــــرب المــب
تعـــويــضـــات تـــذكـــر ....كـمـــا إنـنــــا نعـــانـي مـن
صعـوبـة الـنقل لأن اغلـبنـا يـسكـن في منــاطق
بعـيــدة ويـضـطــر إلـــى دفع أجـــور نقل يــومـيــة
تــصل إلـــى 3000 ديـنـــار بـيـنـمـــا الـــراتــب كله لا

يتجاوز 140 ألف دينار.
آراء النزلاء

كـــــانــت لــنـــــا كلــمـــــة أيــضـــــا مع الــنـــــزلاء ممــن
يتـمتعون بعـوق جسـدي فقط أو ممن يعـانون
من عــوق بــسيـط وذلك لإسـتحــالــة الـتحــدث
مع شــــديـــــدي العـــــوق ومع أول الـنــــزلاء وهــــو
)علـي جبـر( والــذي يعـانـي من عـوق جـسـدي
فقــط ومن يــراه لا يـصــدق انه نــزيل في الــدار

نظرا لأناقته وهدوءه ...حيث قال لنا:
ـ جئت إلـى هنـا مع أخي وأنـا من سكنـة بغداد
وقـد جـاءت بنـا زوجـة أبـينـا لأنهـا لم تـسـتطع
العـنـــايـــة بـنـــا ولـم تـتحـمل مــســـؤولـيـتـنـــا لـــذا
سـلمنـا أمـرنـا وارتـضينـا الحــال ولكن مع هـذا
فقد تـعودنا ولا أجـد صعوبـة في معيشـتي هنا
لأن المـنتسبين يعـاملوننـا معاملـة جيدة إلا إن
المشكـلة الـوحيـدة التي نـواجههـا هي تـعرضـنا
للـضــرب أحـيــانـــا علــى يــد الـنــزلاء شــديــدي

العوق .
* ونزيل آخر يعاني من فقدان البصر قال:

ـ يعـاملـوننـا معـاملـة جيـدة ولكـني أعـانـي من
سـرقـة طعـامي أثنـاء الـوجبـات فلأنني ضـريـر
أجـــــد صعــــوبــــة في الــــدفــــاع عــن حقـي، لأنـنــــا
نجتمع أثنـاء الأكل ويحاول المـراقبين مـنع ما
يحـدث ولكن هنـاك نزلاء مـصابين بـالشـراهة
ولا تكفيهم حصة الطعام فيسرقون طعامنا.

نهاية المطاف
بعد تـلك الرحلـة المؤلمـة في أروقة الـدار ،وأقول
مـؤلمـة لأنـني عـرفـت إن النـزلاء لا يجـدون من
يـزورهم من ذويهم بـعد أن يضعـونهم في الدار
ولا تــبقـــى ســـوى مــســـاعــــدة أهل الخـيــــر لهـم
والمختـصين ،وأقـول مـؤلمـة أيـضــا لأننـي أدركت
حـجم التفضيل الإلهي لنا نحن العقلاء وكم
علـيـنــــا أن نحــسـن الـتــصـــرف بـتـلك الـنعـمـــة
....فبعـد كل هـذا عرفـت تمامـا بأن كـادر الدار
ما هم إلا خلية نحل دائبة على العمل لراحة
تلك الـشـريحـة المـظلـومـة في المجـتمع ،ولا بـد
لـوزارة الـعمل مـن الالتفـات لـهم وأولهـا زيـادة
الــدعم المــادي حتــى يكــون هنـاك حـافـز أقـوى
علــى العمل والـعطــاء وحتــى لا يتــردد كل من
يــريــد الانتـســاب إلــى الــدار ....كمــا إن هنــاك
الكـثيــر مـن العــاطـلين عـن العـمل ومـنهـم من
ذوي الاخـتصــاص في تلك المجــالات فمـاذا لـو
ساهـمت وزارة العمل في تقلـيل نسبـة البطـالة
ورفع العبء الكبير الـواقع على المنتسبين من

خلال طرح درجات وظيفية .
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لهـؤلاء النـاس التقيـت بالـباحـث الاجتمـاعي
)سعـــد وحـيـــد(الـــذي تحـــدث عـن تجـــربـته في

الدار قائلا:
ـ هنـاك حـالات مـختلفـة في الـدار تتـراوح بين
الـبـــسـيــطــــة والمـتــــوســطــــة والـــشــــديــــدة ولـكـن
الأخيرة هـي الأكثر وجودا في الـدار وكل حالة
تحتاج إلـى معاملة خاصـة والوضع الطبيعي
هــو أن يكــون لكل عـشـرة مــستـفيــدين بــاحث
واحــد علــى الأقل ومـعين ومــراقـب حتــى تـتم
السيطرة على الـدار بشكل متكامل ،أما فيما
يخـص الـطعــام فلـكل مـسـتفـيــد يــومـيــا 150
غــرام من الـرز و200 غــرام من الـلحم الخــالي
مـن العـظـم و150 غـم مـن الخـضـــروات .وهـي
مقـــايـيــس وزارة الـتجـــارة الـتـي لا نــسـتــطـيع
التلاعب بهـا ونتمنـى لو تمت زيـادتها إضـافة
إلى هـذا نرجـو أن تزيـد رواتبنـا لتتنـاسب مع

حجم المتاعب التي نلاقيها هنا.
المعينات لهن كلمة

وضـمن جــولـتي في الــدار الـتقـيت بــالمعـينــات
وكن يعـملن بجد فـمنهن من يقمـن بتنظيف
الغــرف ومـنهـن من يـعمـلن بـصفــة طبــاخــات
ومع المعـيـنــــة )أم علـي( كـــانـت وقفـتـنـــا حـيـث

قالت:
ـ لي خـدمـة طـويلـة في الـدار ولكن مع الأسف
حجــم خـــــدمـــــاتــي لا يــتــــســـــاوى مع الـــــراتــب
المـتـــدنـي مـع العلـم إن رواتـبـنـــا لـم تـــزد إلا في
الــزيــادة الأخـيـــرة للــرواتـب ولـم تحـتــسـب لـي
سـنــــوات خــــدمـتـي الــطــــويلــــة وانـتـم ربمــــا لا
تــدركــون مــدى مــا نعـــانيـه من مـشــاكـل جمــة
ومـتـــاعـب في الـــدار فـنحـن نـبـــدأ  كل يـــوم مـن
ـــــد إذ لا تــتـــصـــــوريـــن حجــم الأوســـــاخ جـــــدي
والفـضلات الـتـي نــراهــا مـتكــومـــة كل صـبــاح
عـنــدمــا نــأتـي إلــى الــدار ونـبــدأ بــالـتـنـظـيف
بـــالـــديـتـــول ومـن ثـم نـنــظف الـنـــزلاء ونغـيـــر
ملابــسهم  ورغـم إني أجـد بــأني أقـدم رسـالـة
إنـسانيـة قبل كل شيء لأن الأبنـاء أنفسهم لا
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ـ لـدينا مـرضى مـصابين بمـا يسمـى  بـ)المجرم
الــصـــرعـي( وهـــذا الـنـــوع مـن المـــرض يـتـمـيـــز
صـاحبه بـالأنف الـكبيـر والـضمـور الـواضح في
الجمـجمـة وهــؤلاء لا يفكـرون إلا في الـضـرب
والانتقـام فهم يـعيشـون على الحـبوب المهـدئة
ويعــودون إلــى حــالـتهـم الهجــومـيــة بــانـتهــاء
مفعــول الحـبــوب وهـــؤلاء يفقــدون الــســـوائل
بكـثــرة لأنهـم لا يـنــامــون تقــريـبــا لــذا فـنحـن
ـــــاتهــم ولـكــن ـــــالمغـــــذي لــنـــــديم حــي نمـــــدهــم ب
الـنظـريـات الـطبيـة تقـول بـأن هـؤلاء يجب أن
يتناولوا أطعمـة خالية من الطاقة حتى تحد
مـن طـــاقـتهـم الـهجـــومـيـــة ...أمـــا بـــالـنــسـبـــة
للـطعــام فـنحـن نـنــوع الـطعـــام لهـم فـكل يــوم
نجلـب لهـم نـــوعـــاً معـيـنـــاً مـن الفـــواكـه ولكـن
المــشكلـة تـكمـن في إن بعـض النـزلاء مـصــابين
بالشـراهة بحيث لا تكفيهـم الحصة ويتعدون
علـى حصة غيرهـم فهم يعيشون هنـا بشريعة
الغــــاب فــــالــبقـــــاء للأقـــــوى ونحــن نحــــاول أن
نتلافـى مثل هكذا حـالات من خلال الإشراف
المبـاشر على وجـبات طعامـهم ....أما أمنيـاتنا
الحقيقيـة في هذا الجـانب فنـود أن يسـتحدث
نـظــام الــوحـــدات ...ففـي الـــدول العــربـيــة ولا
نريد طبعا أن نـقارن أنفسنا بالدول الأجنبية
،يوجـد لكل خمسة مرضى مراقب يعتني بهم
ويقوم بـتحميمهم يوميـا ومضمد صحي لكل
عشرة فلو طبق هـذا النظام فسـتتم السيطرة
التـامة علـى هؤلاء الأشخـاص ولكن أن يـبقى
مـراقـبين اثـنين فـقط علـى 70 نـزيـلا في الليل
فـمـن الـطـبـيعـي أن يفقـــدوا بعـض الــسـيـطــرة
وتتحـول الـدار إلــى زريبــة ليعـدن المعـينـات في
الــصبـــاح من جــديـــد ويبــذلـن الجهــد الكـبيــر
لتـصبح الـدار علـى مـا تـرونـه الآن ،وكي يكـون
الـنــــزلاء بمـنــظــــر مقـبــــول ومع ذلـك نحـتــــاج
المزيد من الكوادر وقد خاطبنا وزارة العمل في

هذا الشأن دون فائدة .
ولكـي نكــون علــى بـينـــة من الــوضع الـنفــسي
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ماهية النظافة والحفاظ على أغراضهم .
طبابة الدار

ـــــى العــنـــــايـــــة لأن مـــثل هـــــؤلاء يحـــتجـــــون إل
الـصحيــة ولأنهم لايـسـيطـرون علـى افعــالهم
بحـيث يصيـبون الغيـر بأضـرار جسـدية كـبيرة
كـان لا بـد من وجـود غـرفـة خـاصـة بـالـطبـابـة
تــأخـــذ علــى عـــاتقهــا تمــريـض المــسـتفـيــديـن
...ومـداواة المنـتسـبين من ضـربات الـنزلاء وفي
تلـك الغــرفــة قــال لـنــا)عــامــر هـــاتف(المعــاون

الطبي.
ـ غــرفــة الـطـبــابــة والـتـي اعـمل فـيهــا تـتــولــى
الـعنـايـة بـالمــستـفيـديـن كمــا تتـولــى معـالجـة
إصابـات المنتـسبين التـي يحدثـها النـزلاء بهم
...فلـدينا حـالات مسـتعصيـة تتسـبب بالـضرر
لـكل مـن يــــرونه أمــــامهـم...وهـم يـتــصــــرفــــون
بـشكل لا شعـوري...ولـدينـا حصـة من الادويـة
نتسلـمها من المـركز الـطبي التـابعين له إلا إن
هـنـــاك بعـض الأدويــــة المفقـــودة والـــشحـيحـــة
والتـي تعــد العـصب الأسـاسـي لعلاج المـرضـى
وتهــدئتـهم وقــد كنــا نحـصل علـيهـا بـصعـوبـة
ولكــن بجهـــود الــسـيـــد مـــديـــر صحـــة كـــربلاء
والذي زارنا بتاريخ 2007/6/4اي قبل الهجوم
الإعلامـي علـــى دارنـــا وهـــذا للأمـــانـــة ...فقـــد
طلـب مـنــــا تــــدويــن أي طلـب طـبـي بــــإمـكــــانه
تـــــوفــيـــــره لــنـــــا وقـــــد أمـــــر بــتـجهــيـــــزنـــــا فـــــورا
بمستلـزمات طبـية من أدويـة وعلاجات كـثيرة
تـكفـيـنـــا لمـــدة سـتـــة أشهـــر مـبـــاشـــرة مـن قــسـم
الـصيـدلـة والمــستلـزمــات الطـبيــة ولكـن نبقـى
نعـاني من قلـة الكـادر الطبـي فلا احد يـرضى
بــــالمجـئ إلــــى هـنــــا بـــسـبـب عــــدم وجــــود دعـم
حقيقي للـدار فلو كـان هناك دعـم مادي مثلا
لـشجع الـكثيـرين علـى الانـتسـاب للـدار ولكن
بــراتب قلـيل ومعـانـاة كـبيــرة لن نحـصل علـى

منتسبين.
ــــــا مـع الحــــــالات ــــــون طــبــي *وكــيـف تــتـعــــــامـل

المستعصية؟
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ســبعـــون نــــزيلًا يـــرعـــاهـم سـتــــة معـيـنــين فقــط!
دار الحـــنـــــــان لـــــشـــــــديـــــــدي الـعـــــــوق في كـــــــربـلاء

بيان نوع الجريمة وظروفها المختلفة .
كمــا تتــولــى الـشـعبــة القــانــونيــة للاحــداث مع المحــاكم
ومـراكـز الـشـرطـة ضـمن المــوقع الجغــرافي لهــا معـالجـة
قضـاياهم اضافة الى تقديم الخدمـات الطبية الوقائية
الـعلاجية للاحداث من خلال الكـادر الطبي المنسب من
ـــة ـــاعـمـــال الــصـيـــان قــبل وزارة الــصحـــة ثـم المـبـــاشـــرة ب
والترميم للقسم بهدف توسيع الابنية الحالية واضافة
ابـنيــة جــديــدة تــسهـم في تكـثيـف البــرامج الاصـلاحيــة
التـأهـيليـة للأحـداث وان قـسم الـرعـايـة اللاحقـة يهـتم
بـالحدث بعد انتهاء مدة ايـداعه في مدرسة التأهيل بما
يـضمن انـدمـاجه في المجـتمع وعـدم عـودته الـى الجنـوح
ويتـولـى مـديـر القـسم الاشـراف علـى اعمـال البـاحـثين

الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به .
ويتولى القسم ايضا الاتصال بالحدث قبل خروجه من
مــدرســة الـتــأهـيـل ذلك لـتــزويــده بــالارشـــادات اللازمه
لمــواجهــة مـتـطلـبــات الحـيــاة الجــديــدة والــوقــوف علــى
مــؤهلاته واسـتعــداته ومـدى مـطــابقـته لـشــروط العـمل
الــذي يــرغب فـيه ومـســاعــدته في تــامين الــوثــائق الـتي
يقتـضيهـا للـحصـول علــى عمـل والتعـرف علــى البـيئـة
الـتـي يــروم الالـتحـــاق بهـــا بعــد خـــروجه مـن مــدرســة
التــأهـيل وتقــديم المـســاعــدات الـتي تــؤمـن له الحـصــول
علـى سـكن بـصـورة مــؤقتــة او دائمه وكــذلك علـى قــسم
العنـايــة اللاحقــة واستخـراج وثــائق ثبـوت الـشخـصيـة
للمــودعين او المـودعـات الـذيـن لا يملكـونهـا والفـاقــدين

للرعاية الاسرية .
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والــذي يــشغل كــافــة البــرامج الـثقــافيــة والمهـنيــة والـتي
تهدف ليس الى اعادة تـكيف الحدث مع المجتمع بعدما
ابـتعــد عـنه اثـنــاء فـتــرة ايــداعه المــدرسـيــة الاصلاحـيــة
فـحــــســب بـل يــتـــطـلــب نـكــــــاتـف جــمــيـع المــــــؤســــســــــات
الاجـتمــاعيــة ابتــداء بــالاســرة ثم المــدرســة والخــدمــات
الاخـرى ومن القـوانين الـتي تنـفذهـا الدائـرة هي قـانون
رعـايـة الاحـداث ويـسـتنـد الـى أسـس علـميـة لايـقتـصـر
علـى معـالجـة الحـدث الجــانح فقط وانمـا يـسعـى ايضـا
الــى وقــايـته مـن الجـنــوح ورعــايـته بعــد اطلاق ســراحه

ويتكون من ثمانية اباب 
الباب الاول يتضمن الأهداف والأسس. 

والبـاب الثـاني يـتضـمن مجلـس رعـايـة الاحـداث والـدار
الاصلاحية ومكتب دراسة الشخصية 

الباب الثالث يتضمن الاكتشاف المبكر للجنوح والتشرد
والانحراف ومسؤولية الأولياء. 

الباب الرابع يتضمن مواضيع قضاة الاحداث 
البـاب الخـامـس يـتضـمن انــواع التــدابيــر المتخــذة بحق

الاحداث 
الباب السادس يتضمن مواضيع مراقبة السلوك 
الباب السابع يتضمن مواضيع الرعاية اللاحقة 

الباب الثامن يتضمن احكام ختامية بحق الحدث 
وينبغـي استقبـال الاحـداث المحكـومين وتنـظيم دراسـات
حــال لهم بمـوجب اسـتمـارة معـدة لهـذا الغـرض تتـولـى
تثبـيت كافـة المتغيـرات الاجتمـاعية الاقـتصاديـة البيـئية
التـي اسهمـت في ارتكـاب الحـدث للـسلــوك المنحـرف مع
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الـطفـولــة بحــد ذاتهــا ضعف واعـتمـاد فـاذا مــا جنـحت
لاسـبــاب اقــوى مـن تحــملهــا زادت مــســؤولـيــة المجـتـمع

ازائها 
الـتقت المدى بمـدير دائـرة اصلاح الاحداث سعـد مجيد

الذي تحدث قائلا :
ان تـطــورات الاتجــاهــات الحــديـثــة في قــانــون الاحــداث
حـيث أصـبح الـتفــاعل مع بعـض فــروع العلــوم الاخــرى
وذلك مـن اجل سيـاسـة شـاملـة تهـدف الـى الـوقـوف في
ـــات مـن الــضـــروري اجـــراء دراســـات وجه الجـــريمـــة وب
ــــة تــتــضــمــن مجــمل الـــــوضع اجــتــمــــاعــيــــة لــكل حــــال
الاجتمـاعي للحـدث وكـذلك دراسـة شخصـيته وسلـوكه
وقــدراته الــذهـنـيــة وذكــائه ومــواهـبـه الخلقـيــة وحــالـته
الــصحـيــة والاقـتـصــاديــة لغــرض القــاء الـضــوء علــى
ظــروفه لاعــانــة محـكمــة الاحــداث علــى تحــديــد خيــر
التـدابيـر الاجـتمـاعيـة التـي تتفق وهــذه الظـروف فقـد
اكــد قــانــون رعــايــة الاحــداث رقم 76 لــسنــة 1983 علــى
مـعاملـة الاحداث الجـانحين معـاملة خـاصة واكـد على
مراعـاة دراسة ظروفهم البدنية والـنفسية والاجتماعية
ــــى عــــوامـل انحـــــرافهــم قــبل الــنــظــــر في ــــوقـــــوف عل لل
قضـايـاهـم كمـا الـزم القـانـون مكـتب دراسـة الـشخـصيـة
بــالقيـام بــاعمـاله كهـيئـة لهـا اخـتصـاصـاتهـا في فـحص
ودراسـة حـالات الاحـداث المتـهمين بــدار الملاحظـة وغيـر
المــوقــوفـين بهــا وضع الـتقــاريــر الـنهــائـيــة الـتـي تــرفع

لمحكمة الاحداث .
وايضـا لابـد ان نـذكـر مجـال علاج الاحــداث المنحــرفين
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بغداد/حنان التميمي 
ان الحــد من مــشكلــة جنــوح الاحــداث والــوقــوف بــشكل
فعــال امــام تفــاقـمهــا انمــا يـتـحقق عـن طـــريق ايجــاد
النــظم الــوقــائيــة العـلاجيــة الـتي تـسـتنــد الــى الأسـس
العلـمية والى الـتناسق في العمل الـذي يبدأ من الـوقاية
ــــرعــــايــــة الـلاحقــــة ولهــــذا فقــــد صــــدرت ــــال ويــنــتهــي ب
التـشــريعــات والقــوانين الـتي تـعمـل للحــد من ظــاهــرة
جـنوح الاحداث باعتبار ان الاحداث صغار يتطلع اليهم
المجـتـمـع كجــزء مـن ثـــروته الــطـبـيعـيــة الـبــشــريــة وان
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النظم الوقائية للحد من ظاهرة جنوح الاحداث

المـركـز مـاديــا  علمـا إننـا طـورنـا مـوضـوع
زراعه الأسـنــــان ولــــديـنــــا الخـبــــرة الـتـي
تـضاهي الـدول المتقـدمة في هـذا المجال؛
كـوننـا بلـد مـن البلـدان الغـنيـة فـابـسط
شيء هـو شـراء معـمل لإنتـاج الغـرسـات
ودعم الاخـصــائين في هـذا المجــال  كمـا
نتـمنى أن يـتم ربط القـاعات الـدراسية
بمـنــظـــومـــات لـنـقل أجــــراء العـملـيـــات
لـيـتــسـنـــى تـــوفـيـــر ألفـــرصه لــطلـبـتـنـــا

والاستفادة العملية منها"
مـــركـــز زراعـــة الأسـنـــان هـــو احـــد أهـم
المراكز المتطورة طبـياً وله مكانة عالية
في حـل الكثيـر من المـشاكـل الجراحـية
في الفـم..لكن قلـة الـدعم المـادي وقلـة
مـواكبـة التطـور في الأجهـزة الحديـثة
وشـراء الـزرعــات لتقـليل الـعبء علـى
المريض في تكلفة الزرعة الواحدة..لا
تـكلف الــدولــة شـيئـــاً.فمـــا هي قـيمــة
هـذه الزرعـات لتكـون متوفـرة في هذا
المـركـز الـذي يعـتمــد ألان في الأغلب
علـى إمكـانـات المـريض المـاديــة فقط

من غير دعم...

ولـكنهـا كـانـت شبه معـطله وابتـدأنـا  إجـراء
العــملـيــــات وبــصــــوره مـكــثفـه بعــــد الحــــرب
واتخــذت طـــابع الـتـطــويــر والـبحــوث حـيـث
نشط فـرع جراحه الفـم والوجه والفكين في
هــذا المجــال وأجــريـنــا مـن العـملـيــات الـتـي
يصعـب إجراؤهـا في الدول الـعربـية  كـما تم
تــدريـب طلـبه الــدراســـات علــى إجــراء هــذه

العمليات "
* هل طلبـة الدراسـات لهم حصـة الأسد في

إجراء العمليات؟
- إن الخـبـــرات في بلــدنــا  لـيــسـت بـــالقلـيلــة
وبـناء كـفاءات مـن طلبت الـدراسات هـو أمل
مــشـــروع..ولكــن الإمكـــانـــات المـــاديـــة لـيــسـت
كـافية والدعم غير مـوجود.أجريت كثير من
العــملـيــــات لــــزراعه الأسـنــــان في كلــيه طـب
الأسـنــــان وحـتـــــى بعـــــد نفــــاذ الخــــزيـن مـن
الغــــرســــات فقــــد اسـتـمــــر القـــسـم بــــإجــــراء
العــملــيـــــات ولـكــن يــتحــمل المـــــريـــض كلـفه
الغـرسات  وأجور المختـبر بينمـا تكون إجراء

العمليات من قبل الجراح  مجانا .
وعـن  المــشــــاكل الـتـي تــــواجه المـــركـــز أجـــاب
قــائلاً: - عــدم تــوفــر الغــرســات  وعــدم دعـم

- عـــملــيـــــــة زراعـــــــة الأســنـــــــان تــتـكـــــــون مــن
مــــرحلـتـين؛ المــــرحلــــة الأولــــى والـتـي تـكــــون
داخل العــظم وهـي عبـــارة عن فـتح ثـقب في
عـظـم الفك و وتــد حلــزونـي يغـــرس في فك
المريـض كبديل صنـاعي لجذر الـسن المفقود
وتتـــرك فتــرة معـينــة ممــا يـســاعــدهــا علــى
الالتحـام والمــرحلــة الثــانيــة تكـمن في وضع
مــــا يمــثل تــــاج الـــسـن والــــذي يـثـبــت علــــى

الزرعة.هذه ملخص للعملية ككل"
وعن فـوائـد الـزراعــة للـسـن يقـول " إذا كـان
المــــريــض قــــد فقــــد سـنــــاً واحــــداً أو أكـثــــر أو
يـسـتعـمل طـقمـاً مـتحـركـاً جــزئيـاً أو كــاملاً
وتـتمـتع بـصحــة جيـدة فـإن زراعــة الأسنـان
هـي البــديل الأفـضل له وكـذلـك من فـوائـد
زراعــة الأسـنــان في مـثل هــذه الحـــالات أنهــا
تحـافـظ علــى العـظـم المحيـط من الـذوبـان
وتحـــافــظ علـــى مــظهـــر الـــوجه علـــى المـــدى
الـطــويل؛ إلا في حــالات معـينــة كــالمــدخـنين
تـزداد لـديهم نـسبـة فـشل العـمليـة في بعض

الأحيان خصوصاً المدمنين" 
* متى تم افتتاح المركز؟

-  تم فـتح وحده زراعه الأسنـان قبل الحرب


